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 يسـبق الكتـب والمطبوعـات وأيّ
ٍ
تشكـّل السـينما في يومنـا هـذا أهـمّ أشكـال الثقافـة الشعبيـة بشكـل

كـبر مـا يـؤدي إلى يـة بصـورةٍ أ وسائـل القـراءة الأخـرى، لا سـيّما وأنهـا ترتبـط بالإثـارة العاطفيـة والمشاعر
يادة أثرها في نفس المشاهد وعلى حواسّه المتعددة، خاصة إذا استطاعت بين دقائقها التركيز على ز
حالةٍ إنسانية وسيكولوجية ما وتصويرها بصورةٍ حية قد تعجز الكتب والمقالات والأبحاث العلمية

عن الإتيان بها.

تكمــن قيمــة الأفلام أيضًــا في قــدرتها علــى  التعامــل مــع القضايــا الــتي لا يســتطيع الشخــص التعامــل
معها في حياته اليومية أو حتى مناقشتها وتحويلها إلى كلمات، إمّا لأنها صعبة الفهم أو مؤلمة أو حتى
لأنه يخاف مواجهتها والتعامل معها. وتمامًا كما كان ينظر الإغريق القدماء للمسرح يجب علينا أن
ننظر للسينما والأفلام، فهي ليست وسيلة ترفيه وحسب، وإنما هي وسيلة تنتمي جنبًا إلى جنب
كثر حكمةً ونضجًا وتساعده على النمو والمعرفة. مع الدين والفلسفة والفكر في الحياة، تجعل الفرد أ

قد تلعب الأفلام دورًا كبيرًا في تكوين العديد من الصور النمطية عن جلسات
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العلاج والطب النفسيّ في عقول مشاهديها

يبًــا أنْ تركّــز الســينما منــذ بــدئها علــى ســبر أغــوار النفــس الإنسانيــة في ومــن ذلــك المنطلــق، لم يكــن غر
ــا العديــد مــن الأفلام الــتي تنــاولت الطــب والعلاج حالاتهــا الصــحية والمرضيــة المختلفــة. فخرجــت لن
النفسيّين لحالاتٍ متنوعة بدءًا من الاكتئاب والقلق الوجودي مرورًا بمشاكل الزوجين أو الشريكين

أو الإدمان، ونهايةً بالاضطرابات السيكوباثية والسوسيوباثية.

لكنّ تلك الأفلام في الوقت نفسه لعبت دورًا كبيرًا في تكوين العديد من الصور النمطية عن جلسات
العلاج والطـب النفسيّ في عقـول مشاهـديها. فتـارةً مـا يعتقـد المشاهـد أنّ المعـالجِ أو الطـبيب النفسيّ
هـو قبـل كـلّ شيء كـاهنٌ أو سـاحر يسـتطيع معرفـة وفهـم كـلّ مـا يتعلّـق بالحيـاة والنفـس الإنسانيـة
يــن. أو أنــه ببضــع حــوارات وكلمــات قــادر علــى جعــل العميــل/المريض قــادرًا علــى وتفاعلاتهــا مــع الآخر
التعـبير عـن ذاتـه وسـبر أغـواره. وبـالرغم مـن كـلّ تلـك الصـور النمطيـة، لا يمكـن أنْ ننكـرَ أبـدًا أنّ ثمـة
كـثر عـن طبيعـة العلاج النفسي بمختلـف العديـد مـن الأفلام والمسـلسلات اسـتطاعت إعطـاء لمحـة أو أ

أنواعه القديمة والحديثة.

جود ويل هانتنغ   (1997)

تلــك العلاقــة الشهــيرة بين الشــاب العشريــني “جــود هــانتينغ” ومعــالجِه “شــون” هــي قلــب الفيلــم
يو عام  وحبكته الأساسية. وبكوننا هنا في سياق الحديث عن الذي أخذ جائزة أفضل سينار
العلاج النفسيّ في الأفلام، فباختصار يمكننا القول أنّ “جود” الشاب الذكيّ  الذي يعمل بوّابًا في كلية
 آخر في الكلية، قدّ

ٍ
ياضيًا عاليًا قلّ ما يمتلكه أيّ طالب هارفرد لكنه في الوقت نفسه يمتلك ذكاءً ر

كــوّن في ســني حيــاته السابقــة مــا يُعــرف في علــم النفــس بمصــطلح “اضطــراب الارتبــاط الكلاســيكي”
نتيجة إساءة معاملة والديه له عندما كان صغيرًا، وبالتالي يجد في شبابه صعوبةً في تطوير علاقات
ذات معنى ومعزى تتصف بالاستقرار مع البالغين من حوله، سواء العلاقات الاجتماعية أو العاطفية.

كما أنه يفتقد لأيّ تعاطف مع الأشخاص خا مجموعة أصدقائه المقربين جدًا، ولا يستطيع إدارة
يــن هــي الهجــوم مشــاعره الأساســية مثــل الغضــب، والوســيلة الوحيــدة لحــلّ خلافــاته مــع الآخر
والاعتـداء الجسـديّ أو اللفظـيّ. وبالتـالي، فـإنّ غضبـه هـو واحـد مـن العديـد مـن أسـاليب الـدفاعات
النفسية التي يلجأ إليها لإخفاء مشاعره الداخلية وحماية ذاته ونفسه ممّا حوله. إذ يعتقد العقل
الباطن لويل بأنهّ من خلال استخدام هذه الأساليب، فلن يتمكن أحد من اختراق دفاعاته وإيذائه

مرةً أخرى كما اعتاد على أنْ يؤذى في طفولته.

يستخدم شون في علاجه أسلوب “الانتقال” أو “التحويل”، وهي الظاهرة
النفسية التي يقوم فيها اللاوعي بإعادة توجيه المشاعر والمواقف التي ربطوها
 ما في مرحلة من مراحل حياتهم المبكرّة بأشخاص آخرين لاحقًا

ٍ
في شخص
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الفيلم من إخراج “غاس فان سانت” وبطولة روبن ويليامز ومات ديمون وبين أفليك 

في الفيلم، يسعى شون من خلال جلسات العلاج إلى الوصول إلى علاقة ارتباط إيجابية مع “ويل”
كثر إيجابية مع الآخرين من حوله. كثر تماسكًا والتفاعل بشكل أ ليكون بإمكانه تكوين صورة ذاتية أ
وبكلماتٍ أخرى، يقوم المعالج بتقديم بدائل لأسلوب الارتباط الذي عجز عن تقديمه والديْ “ويل”
له. وكما يشير شون، فإنّ “ويل” لم ير أو يشهد أي حميمية حقيقية بين رجل وامرأة لذلك فهو يجد

صعوبةً في التعامل بطريقة صحيّة مع حبيبته وعلاقته العاطفية معها.

يستخدم شون في علاجه أسلوب “الانتقال” أو “التحويل”، وهي الظاهرة النفسية التي يقوم فيها
 مـا في مرحلـة مـن مراحـل حيـاتهم

ٍ
اللاوعـي بإعـادة تـوجيه المشـاعر والمواقـف الـتي ربطوهـا في شخـص

المبكرّة بأشخاص آخرين لاحقًا. لذلك يسعى شون إلى نقل تلك المشاعر إلى شخصه، ولم تكن مجرد
مصادفة أن يختار شون بدء العلاج في حديقة بوسطن العامة، وهو المكان الذي يصطحب فيه الآباء

أطفالهم الصغار للتنزهّ واللعب وركوب الدراجات.

وفي مشهدٍ رئيسي بالفيلم، يطمئن “شون” “ويل” أنّ سوء المعاملة والرفض اللذين عانى منهما في
الطفولة لم يكونا خطأه، وأنّ إن إساءة معاملة طفل من قبل شخص بالغ ليست أبداً خطأ الطفل،
لذلك فإنّ أيّ تطوّر في علاقاته الاجتماعية والعاطفية الحالية ليست ذنبه هو ولا يتحمّل خطأها.
ويمكننا القول أنّ العلاج يؤتي ثماره عندما يبدأ “ويل” بتطوير الثقة الكافية لقبول الحبّ والعاطفة
التي تكنّه حبيبته تجاهه، وبالتفكير بالتقدّم بالعلاقة خطوة للأمام بعد قبوله الانتقال والعيش معها

خا بوسطن.

() أناس عاديوّن
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يصوّر الفيلم ما قد يحدث لأسرة من الطبقة المتوسطة العليا عندما تضربها المأساة التراجيدية بشكل
غير متوقع ويتحول نظامها إلى فوضى عارمة بعد تعرضّها لحادثة مقتل أحد ابنيها المراهقينْ. هنا،
يستخدم الدكتور “بيرغر” معظم الأساليب المختلفة للعلاج النفسي لمساعدة “كونراد”، الابن الناجي

من الحادثة التي أودت بحياة أخيه.

وبكلماتٍ أخرى، هو فيلمه عن الموت المفاجئ الذي يضرب حياة المراهِق والتأثير النفسي للخسارة على
كل فرد من أفراد العائلة المتبقين، وما يحمله معه من اكتئاب واضطراب محتمل في مرحلة ما بعد

الصدمة في سن المراهقة، ودور الأسرة والعلاج النفسيّ في الخروج من تلك الحالة المتأزمة.

 ففـي بدايـة الفيلـم نـرى ميلـه إلى اسـتخدام التحليـل النفسي حيـث يتمكـّن مـن كشـف بعـض الأفكـار
والمشاعر التي قام “كونراد” بقمعها وكبتها لفترةٍ طويلة. فمن جهةٍ، لم يستطع أنْ يغفرَ لوالدته حبّها
لأخيـه بطريقـةٍ تختلـف عـن حبّهـا لـه، ومـن جهـةٍ أخـرى فقـد كـان غاضبًـا مـن أخيـه لعـدم قـدرته علـى
الصمود والبقاء على قيد الحياة أثناء حادثة غرق القارب، إضافةً لشعوره بالخجل بسبب غضبه من
شقيقه الميّت. عوضًا عن شعوره الأساسيّ بالذنب لنجاته لوحده وموت شقيقه. فاضطراب ما بعد
الصدمة النفسية وحالات القلق والاكتئاب التي كانت تسيطر على “كونراد” ودفعته لمحاولة الانتحار
مـرة، جميعهـا كـانت ناجمـة عـن قمعـه لتلـك المشـاعر والأفكـار الـتي لم يكـن يـدرك أساسًـا أنهـا موجـودة
وتقبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع في لا وعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ولا شعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوره.

يـدفورد” وقـد حـاز علـى جـائزة الأوسـكار عـن فئـتي أفضـل فيلـم وأفضـل الفيلـم مـن إخـراج “روبـرت ر
  في مخ



 من أساليب العلاج السلوكي المعرفيّ. إذ يحاول أنْ يُقنع
ٍ
كما يلجأ الطبيب “بيرغر” إلى استخدام بضع

“كــونراد” أنّ أفكــاره ومشــاعره الداخليــة ترتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بتصرفــاته وســلوكيّاته. وعلــى إثــر ذلــك،
يحـاول تغيـير أنمـاط التفكـير عنـده للتمكـّن مـن تغيـير بعـض سـلوكياته وتصرفـاته لتغيـير الطريقـة الـتي
يشعر بها تجاه ما مرّ ويمرّ به من تجارب ومواقف سواء تلك التي سبقت حادثة موت أخيه أو التي

تبعتها.

فيســعى الطــبيب لمساعــدة “كــونراد” في التخلــص مــن عقــدة الذنــب ولــوم النفــس تلــك مــن خلال
 اقترفه. كما يسعى معه

ٍ
تعليمه أنّ نجاته كانت بسبب مقاومته الأقوى للموت وليست نتيجة ذنب

ليريه أنّ والدته قد لا تكون قادرة على أن تحبه بالطريقة التي يتوقعها، ولذلك يجب عليه أن يقبلها
كما هي في الوقت الحاضر.

يركزّ على العلاج النفسي الفردي والعلاج الأسري إضافة للوصمة المجتمعية التي
لا تزال تحيط باللجوء للعلاج النفسي بين العديد من الأفراد

يســتكشف هــذا الفيلــم، بــالمعنى الأوســع، الاســتجابات وردود الأفعــال المتنوعــة للشخصــيات المختلفــة
التي تكافح من أجل التعامل مع حزنها وكآبتها الكامنة. كما أنه يركزّ على الأسرة التي تفتقد لأساليب
التواصل الفعّالة وتختبر اضطراباتٍ في الارتباط العاطفيّ بين الوالديْن وابنهما المراهِق لا سيما بعد
محاولة انتحاره. وبالتالي فهو يسلّط الضوء على أهمية التواصل الجيد داخل نطاق العائلة، حيث
يكشف الفيلم تدريجيًا عن الصعوبات الكبيرة التي كانت موجودة بين أفراد العائلة وكيف استطاع

العلاج النفسيّ التخفيف من حدّتها ومحاولة إصلاحها.

يوفر “أناس عاديون” نقطة انطلاق جيدة لمناقشة المؤشرات الخاصة بالعلاج النفسي الفردي والعلاج
الأسري ويوضـح بدقـة المقاومـة النفسـية لأحـد أفـراد العائلـة لأي شكـل مـن أشكـال التـدخل الخـارجي
كملها وتحسّن حالها. كما يركزّ على الوصمة الذي يمكن أن يتداخل بشكل خطير مع شفاء الأسرة بأ
المجتمعية التي لا تزال تحيط باللجوء للعلاج النفسي بين العديد من الأفراد، وربما تساعدنا على فهم
ســـــبب وجـــــود حاجـــــة ملحـــــة لتشجيـــــع الـــــوعي بين الشبـــــاب حـــــول آثـــــار الاكتئـــــاب والأفكـــــار

ية والمساعدة المتاحة للتخلص من ذلك.  والنزوعات الانتحار

() حلّل هذا

علــى الرغــم مــن كــون الفيلــم كوميــديًا مضحكًــا، إلا أنــه اســتطاع بقــدرةٍ عاليــة الــتركيز علــى الكثــير مــن
الجوانب السيكولوجية الواقعية ضمن إطار العلاج النفسي، بعيدًا عن الصور النمطية التي اعتادت

هوليوود وأفلامها على إنتاجها وإظهارها لنا.

هنا، سنرى أمثلةً جيدة عن آليات الدفاع النفسية على سبيل المثال، كالإنكار والتقليل من الشأن،
كمــا ســنشاهد عــدة أمثلــة عــن العديــد مــن الموضوعــات الفرويديــة مثــل التطهــير والتنفيــس، وتحليــل
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الأحلام والعجز الجنسي والشلل. إضافةً إلى أساليب “كارل روجر” العلاجية في التفكير والاستبطان،
وكسر الحــدود العلاجيــة في الجلســات بين الطــبيب والعميــل. وبكلمــاتٍ أخــرى، نســتطيع القــول أنّ
 أفضــل بعــد متــابعته للفيلــم.

ٍ
الــدارس لعلــم أو طــب النفــس والمتعّــن فيهمــا، ســيفهم هــذا بشكــل

الفيلم من إخراج “هارولد راميس” وبطولة روبرت دي نيرو وبيلي كريستال

أما قصة الفيلم فتركزّ على “فيتي” الذي يواجه العديد من التقلبات العاطفية التي تؤدي إلى صعوبة
في أداء وظــائفه اليوميــة، بــدءًا مــن إدراتــه لعصابــة المافيــا الــتي يقودهــا مــرورًا بالوظــائف الجنســية
والاجتماعية وغيرها، فيلجأ إلى الطبيب النفسي “سوبيل” الذي يشخّصه بنوبات الذعر والهلع التي
تــؤدي إلى كــلّ تلــك الأعــراض. أمــا ســبب تلــك النوبــات، فســنعلم خلال مشاهــد الفيلــم أنهــا تعــود
للطفولة حيث لم يستطع “فيتي” تحذير والده من محاولة الاغتيال التي أودت بحياته، فبقي شاعرًا

بالذنب حيال ذلك طوال السنين اللاحقة.

وعلى الرغم من تركيز الفيلم على العديد من الجوانب السيكولوجية القوية، إلا أنه أبدى في الوقت
نفســه ضعفًــا في تصــوير حقيقــة العلاج النفسي، خاصــة في الجــانب الأخلاقي للعلاج، فلا نجــد هنــا أيّ
فصل بين الحياة الخاصة للطبيب والمريض، كما يحاول المريض دومًا الوصول الفوريّ لطبيبه الذي
ــا في إطــار جلســات العلاج النفســية قــد يقطــع جلســاته الأخــرى لأجــل “فيــتي”، الأمــر المرفــوض كليً

المختلفة.
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